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القــادة العظام تخلدهم إنجازاتهم وأفعالهم قبل 
أن تخلدهم أقوالهم وشعاراتهم، ومسيرة زايد كلها 
إنجازات وبصمات فارقة تستحق الاحتفاء والتقدير، 
ومدرســة سياسية متفردة، رســخت مبادئ العمل 
الوحدوي القــادر على مواجهة التحديات وتحويلها 

إلى فرص تقدم وتطور.
ومســيرة القائد المؤســس الحافلة بالعطــاء وبناء 
الإنســان والمكان بدأت مع تولي المغفور له بإذن 
الله الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم 
في أبوظبي في السادس من أغسطس 1966، حيث 
جرى تســخير عوائد الاستثمارات البترولية للإنفاق 
علــى إطلاق وإقامة مشــاريع التطويــر والخدمات 
والبنيــة التحتيــة كما بــدأ العمل بتنفيذ مشــاريع 
تنموية طموحة اســتهدفت شــتى نواحــي الحياة، 
وهــي جهــود اتخــذت مــن مقولته - طيــب الله 
ثــراه-:«لا فائدة من المال إذا لم يســخر في خدمة 

الشعب» منهاجاً للتغيير والتنمية. 
وشــهدت أبوظبي بعد ســنوات قليلــة من تولي 
الشــيخ زايد لمقاليد الحكم فيها، تحولات جذرية في 
زمن قياسي، حيث تم تنفيذ مئات المشاريع في البناء 
والتشــييد والتحديــث والتطوير والخدمــات، والتي 
شملت إقامة المساكن والتجمعات السكنية الحديثة 
وبناء المستشفيات والعيادات والمدارس والجامعات 
والمعاهد والكليات والهياكل الأساسية للبنية التحتية 
من طرق وجســور وكهرباء ومياه وخدمات الاتصال 
والمواصلات، وغيرها من مرافق الخدمات الأساســية 
مــن أجل بناء دولة عصرية وتوفيــر مقومات الحياة 

الكريمة للمواطنين. 
ووفــق تقرير لوزارة الخارجيــة والتعاون الدولي 
فــإن حجم الإنفاق على مشــاريع التنمية والخدمات 
والتطويــر في إمارة أبوظبي خــلال الفترة من العام 
1968 وحتى نهاية عام 2002، بلغ أكثر من 162 مليار 
درهــم، من مجموع حجم الاعتماد المرصود للتنمية 
خــلال هذه الفتــرة، والتــي بلغت نحــو 195 مليار 
درهــم، الأمر الذي يدلّل على التــزام قلّ نظيره في 
توظيف موارد البلاد وعائداتها النفطية لبناء وازدهار 

الوطن وتحقيق سعادة المواطني».

وقــد نــذر الشــيخ زايد بــن ســلطان - طيــب الله 
ثراه- نفســه لإسعاد أبناء شــعبه، وأخذ يجوب البلاد 
طولاً وعرضاً يتابع عمليات البناء والتشــييد، ويتنقل 
بيــن الحضر والقــرى والصحارى والوديــان، ليتفقد 
بنفسه مشاريع الإنماء والإعمار، ويقف عند معدلات 
الإنجاز فيها، ويقود تحدياً غير مســبوق للحاق بركب 
الحضــارة والتحديث، حيث تحققت خلال ســنوات 
حكمه منجزات عملاقة وتحولات جذرية في مختلف 
مجــالات التقــدم العمرانــي والصناعــي والزراعــي 
والتعليمــي والصحي والثقافــي والاجتماعي، وجرى 

إنجاز قاعدة متينة وحديثة لهياكل البنية الأساسية.

لــم يقتصر عطاء الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
رحمــه الله علــى إمارة أبوظبــي وحدها، حيث كان 
يتطلع رحمه الله منــذ تولي الحكم في أبوظبي إلى 
جمع شمل الإمارات الأخرى، حيث بادر بعد أقل من 
عاميــن من توليه حكم إمــارة أبوظبي، بالدعوة إلى 

جمع شمل الإمارات.
وأكــد في هــذا الخصوص«أن الاتحــاد هو طريق 
القوة وطريق العزة والمنعة والخير المشــترك، وأن 
الفرقة لا ينجم عنها إلا الضعف، وأن الكيانات الهزيلة 
لا مــكان لها فــي عالم اليوم». ولاقــت هذه الدعوة 
الحكيمة والمخلصة اســتجابة واســعة، تجسدت في 
الاجتماع الذي تم بين المغفور لهما بإذن الله الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي والشيخ راشد 
بن ســعيد آل مكتوم حاكم دبي في منطقة السمحة 
فــي 18 فبرايــر 1968 فــي أعقاب إعــلان الحكومة 
البريطانيــة فــي ذلك العــام عن إجلاء جيوشــها من 
الإمارات المتصالحة في الخليج قبل عام 1971، حيث 
تركز اللقــاء على إقامة اتحاد بيــن الإماراتيين يقوم 
بالإشــراف على الشــؤون الخارجية والدفاع والأمن 

الداخلي والخدمات الصحية والتعليمية.
وفي الثاني من ديســمبر 1971 شهد التاريخ ميلاد 
دولــة حديثــة أصبحت يــوم إعلانها الدولــة الثامنة 
عشــرة في جامعة الدول العربية، بعد أن استكملت 
وثائــق انضمامهــا إليها في الســادس من ديســمبر 
1971، والعضــو الثاني والثلاثين بعد المائة في الأمم 
المتحدة اعتباراً من التاســع من ديســمبر 1971، أي 
بعد أســبوع واحد من إعلان قيــام الدولة الاتحادية. 
وانضمــت إمــارة رأس الخيمة إلى الاتحــاد في 10 
فبراير 1972. وأمر الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
رحمــه اللــه فــور الإعلان عــن قيام الاتحــاد بوضع 
جميع الإمكانيات المادية والخبرات الإدارية والفنية 
لحكومة أبوظبي فــي خدمة الدولة الاتحادية، حيث 
قــال في هذا الخصوص:«إن الاتحاد أمنيتي وأســمى 

أهدافي لشعب الإمارات». 
 وتحولت دولة الإمارات خلال سنوات قلائل 
مــن قيــام اتحادها إلى دولــة عصرية مزدهرة 
ينعم مواطنوها بالرفاه والرخاء، كما يؤكد ذلك 
رحمه الله بقوله:«لقــد تحققت الأماني بفضل 
قيــام اتحاد دولــة الإمارات العربيــة المتحدة، 
الذي أســهم كثيراً في تغيير صــورة الحياة في 
هذه الأرض، وإنجاز العشرات من المشاريع في 
شــتّى المجالات وتحقيق التقدم والازدهار في 

كل ناحية فيه». 

لقد آمن الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيان رحمه 
الله بالشــورى منهجاً له في قيادتــه للعمل الوطني، 
ويقــول:« إن حكم الشــورى من عنــد الله.. ومن لم 

يطع الله فهو خاسر». 
كما ينبع نهج الشورى من عقيدته التي ترتكز على 
الإيمان بالله وبالاعتماد عليه سبحانه وتعالى في كل 
خطواته، حيث يقول رحمه الله:« فلسفتي في الحياة 
هــي أنني مؤمن بــأن الأمور كلها بيد الله ســبحانه 
وتعالى، وإن على الإنســان أن يعمل من وحي إيمانه 
بالله في جَدّ واجتهاد، فإذا وفقت في السعي حمدت 
الله علــى توفيقه، وإذا أخطــأت الاجتهاد عُدت عن 
الخطأ إلى الصواب، إن كل شــيء في هذه الحياة هو 

بإرادة الله ســبحانه وتعالى، يُسيّرها ويُدبرها، وعلى 
العبد أن يســعى في مرضاة الله وأن يفعل ويتوكل، 
وعلــى الله التوفيق، ومتى كان إيمان الإنســان بربه 
قوياً، فإن الله يهبه راحة الضمير، وتلك هي السعادة 

القصوى». 
وقد وطّد نهج الشــورى الذي اتبعه الشــيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان رحمه اللــه، والذي يتمثل في 
حرصــه البالغ علــى اللقاءات المفتوحة والمباشــرة 
مــع المواطنين في مواقع عملهــم وبواديهم وأماكن 
إقامتهــم، ومن خلال جولاتــه الميدانيــة المنتظمة 
لأرجاء الوطن، من عمق التلاحم الصادق بين القيادة 
والشــعب، حيــث كان يؤكــد رحمه اللــه على هذا 
النهــج الذي يرتكز على سياســة الأبــواب المفتوحة 
بين الحاكم والرعية بقوله:« إن بابنا مفتوح وســيظل 

كذلك دائماً». 

وقد جعل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله 
من نفســه القدوة والمثل الأعلى للمســؤولين وذلك 
في نطاق حرصه على المتابعة اليومية لمواقع العمل 
والإنتاج، والتلاحم المســتمر مع المواطنين لتحسس 
رغباتهم واحتياجاتهم بعيداً عن المكاتب والدواوين 
الحكوميــة والتقارير الرســمية، حيــث يقول رحمه 
اللــه في هذا الخصوص:«أريد أن يراني المســؤولون 
بأعينهــم علــى رأس العمــل وفي أي وقــت وبدون 
تحضير، وذلك حتى يقتدي كل مسؤول بهذا الأسلوب 
في العمــل، وصولاً إلــى الكفاءة والاقتــدار في كل 

إنجازات الدولة».
لقد مثل حرص الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
ـ رحمه الله ـ على بناء الإنســان بصورة موازية لبناء 
الوطــن، الإنجاز الأهم لدولة الإمارات، وذلك انطلاقاً 

من قناعته أن الإنســان هــو محور كل تقدم حقيقي، 
وأن الإنســان المتعلم هــو الدعامة الأساســية التي 
تعتمــد عليها دولة الاتحاد، كما يؤكــد ذلك بقوله:« 
إننا أيقنا من البداية أن الإنسان هو أساس كل عملية 

حضارية وهو محور كل تقدم حقيقي». 

وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير 
البنية التحتية بكل معطياتها، بما فيها المستشــفيات، 
المدارس، مؤسسات التعليم العالي، المعاهد، المراكز 
الثقافية والمهنية والمؤسسات العسكرية والأكاديمية 
والفنيــة لتحقيــق هذه الغايــة النبيلــة، وتهيئة كل 
الظــروف الملائمة التــي تمكّن أبنــاء الإمارات من 
تحمل مسؤولياتهم الوطنية، حيث يحدد الشيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان رحمه الله أهداف هذا التوجه 

 –

أكد معاصرون للمغفور له بإذن الله، الشــيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومسؤولون 
فــي أم القيوين أن إعلان صاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
ليكــون العام 2018 عام زايد ســيكون ذلك بمثابة 
يــوم وطني ســيظل خالداً في ذكــرى كل مواطن 
ومقيــم على ارض الإمارات الطيبة، لافتين إلى أن 
مؤسس الدولة كان قائداً فذا،ً لم يشغله بناء دولته 
عن حمل رســالة أمته والذود عنهــا في المحافل 

الإقليمية والعالمية.
وأشــاروا إلى أن مآثر الشيخ زايد في كل المحافل 
أضحت نبراساً سار على دربه أصحاب السمو قادة 
الإمــارات، كمــا أن أعماله الخيريــة عمت أرجاء 
المعمــورة داخــل الدولــة وخارجهــا، لأنه عرف 
بعمق إنسانيته وصدق مشــاعره، فامتدت أياديه 
البيضاء إلى كافة شــعوب العالم المنكوبة لإغاثتها 
مــن دون مَــنّ أو انتظار لــرد الجميــل أو تمييز 
على أســاس الدين أو الجنس أو العرق، مشــيرين 
الــى أنه انفق مليارات الدراهــم في اعمال الخير 
داخــل الدولــة وخارجها ما جعل الإمــارات تتبوأ 
مكانة عالمية مرموقة وسط دول العام يشار اليها 
في كافة المحافل الدولية ما اكســبها سمعة طيبة 
جلبت الاحترام والمحبة للإنســان الإماراتي اينما 
حل، اضافة الى إنفاقه على البنى التحتية في كافة 
المناطق الشــمالية، فأســس المــدارس والمعاهد 

والجامعات والمستشفيات.

وقال أحمد ســلطان الجابر وهو من رواد الاتحاد 
ومن أعضاء مكتب التطوير الذي أسســه المغفور 
له بإذن الله الشــيخ زايد، إن أعمال زايد الخيرية 
والإنســانية تعدت حدود الوطــن إلى كل البلدان 
العربية والإســلامية، وأصبحــت منهاجاً في عمل 
الخيــر ســار علــى دربه أصحــاب الســمو حكام 
الإمــارات، كما أنه كان حاكماً حكيمــاً وعبقرياً لا 
يسمع عن أي مشكلة في عالمنا العربي والإسلامي 
الا لبــى لتذليلهــا مــن دون منة ولا انتظــار لرد 
الجميــل، لذلك أحبته الشــعوب العربية والحكام 

العرب لأنه كان صادقاً في القول والفعل.
ولفــت الجابر الى انه عندمــا تولى زايد الخير 

الحكــم فــي ابوظبــي 1966 ومــن خــلال دعمه 
لمجلس التطوير بدأت المشــاريع تلوح في الأفق، 
معلناً الدعم الكامل للمجلس من أبوظبي بإنشــاء 
المشــاريع التي تحتاجها المناطق الشمالية، فعمل 
علــى ذلك الــى أن خرجــت بريطانيا فــي العام 
1968، ولعــل مــن أبرز المشــاريع التــي نفذها 
زايــد عندمــا كان حاكمــاً لأبوظبي فــي المناطق 
الشــمالية موانئ الصيادين والجمعيات النســائية 
والأندية الرياضية والسدود لتجميع مياه الأمطار، 
اضافة الى الجمعيــات الزراعية في كافة المناطق 

الشمالية.

وقــال الجابر: كنت أتجول فــي أبوظبي بالمناطق 
الغربية، فلاحظت بعض المناطق هناك بحاجة الى 
الدعم، فأخبرت الشــيخ زايد، فــكان رده: «هناك 
إمارات بحاجة الى مشــاريع عاجلة وتمهيد للبنى 
التحتيــة، من الفجيرة إلى دبــي، فلنكملها أولاً ثم 
نلتفــت الى المنطقة الغربيــة»، لافتاً الى أن تلك 
الإجابــة تدلل على مدى نظرته الوحدوية وبعدها 
الثاقب، فكان اذا صرف درهماً في أبوظبي يقابله 
آلاف الدراهــم في الإمــارات الأخــرى، مبيناً انه 
مــن العام 1968 وحتــى قيام الاتحــاد في 1971 
بدأت المشاريع تبرز بصورة واضحة على مستوى 

■ سلطان الخرجي■ أحمد الجابر

قال أحمد ســلطان الجابر: عندما قاطعت الدول العربية مصر دبلوماســياً اســتطاع زايد 
الخير أن يعيدها إلى حضن العرب بفضل حنكته السياســية ورجاحة عقله، فجمع شــمل 
الأمة العربية، كما أن أعماله في الجانب الخيري امتدت لتشــمل الجانب الإنساني، ولعل 
من ابرز اعماله الخيرية الخارجية التي قام بها بناء الوحدات الســكنية في مصر بمناطق 
الإســماعيلية وبور سعيد والســويس، وعند زيارته لتلك المناطق للوقوف على المشاريع 
هب أبناء تلك المناطق ليهتفوا له، كما امتدت اعمال الخير الى موريتانيا ثم السودان في 
مشروع الجزيرة ثم ترميم سد مأرب في اليمن، اضافة الى انشاء العديد من المشاريع في 

الدول العربية والإسلامية، وأن أعماله باقية وستستمر بفضل تربيته لأبنائه.
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بقولــه:«إن الثروة ليســت ثروة المال بــل هي ثروة 
الرجال، فهم القوة الحقيقية التي نعتز بها، وهم الزرع 
الــذي نتفيأ ظلالــه، والقناعة الراســخة بهذه الحقيقة 
هــي التي مكنتنا من توجيه كل الجهود لبناء الإنســان 
وتســخير الثروات التي مــنّ الله بها علينا لخدمة أبناء 
هذا الوطن، حتى ينهضوا بالمســؤوليات الجسام التي 

تقع على عاتقهم ويكونوا عوناً لنا ولأشقائنا». 
ويضيــف ـ رحمه الله ـ:«لقد كنت أردد دائماً وعن 
قناعــة قوية أن الإنســان هو أســاس الحضــارة، وإن 
اهتمامنا به ضروري لأنه محور كل تقدم، فمهما أقمنا 
من منشآت ومدارس ومستشفيات وجسور وغير ذلك، 
فان كل هذا يبقى كياناً مادياً لا روح فيه، لإن روح كل 
هذا هو الإنســان القادر بفكره وجهــده وإيمانه على 

تحقيق التقدم المنشود». 
وجعــل ـ رحمه الله ـ بناء الإنســان أولوية قصوى 

لعمليــة التنمية في مراحلها المبكــرة، وقال في هذا 
الخصــوص:« إن بنــاء الإنســان في المرحلــة المقبلة 
ضرورة وطنية وقومية تسبق بناء المصانع والمنشآت، 
لأنه بدون الإنســان الصالح، لا يمكن تحقيق الازدهار 
والخيــر لهذا الشــعب، وإننــا الآن نبني جيــلاً صاعداً 
نفخــر به، ويكون قادراً على تحمل أعباء المســؤولية 

في المستقبل». 

أولى الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان ـ رحمه الله ـ 
اهتمامــاً كبيراً لرعاية الشــباب، وحرص على دعوتهم 
باســتمرار إلى التســلّح بالعلم حتى يسهموا بدورهم 
فــي خدمــة الوطــن، ودفعهــم لأن يُلمّــوا بالماضي 
وظروفه الصعبة والمشاق التي عاش في كنفها آباؤهم 
وأجدادهــم، لكي يحافظوا على ما تحقق من إنجازات 

ومكاســب. كمــا حثّ الشــباب على العمــل والإنتاج 
والالتحــاق بمختلف مياديــن العمل، باعتبــار العمل 
شرف وواجب. وقال رحمه الله في هذا الخصوص:«إن 
أهمية العمل وقيمته في بناء الإنسان، وإن نهضة الأمم 

تقوم على سواعد أبنائها». 
ويقــول رحمه الله في عدد من المناســبات الهامة 
التي شهدتها دولة الإمارات:«إن ما تحقق من خير وفير 
لن يــدوم دون مزيد من الجهد والبــذل والتضحيات، 
وإن علينا أن نكدّ من أجل حماية مكتســباتنا الوطنية، 
وتعزيز مســيرة اتحادنــا، وتحقيق المزيــد من العزة 
للوطن والرخاء للمواطن، وهذا لن يأتي دون مشاركة 
بنــاءة وفاعلة في المجتمــع». وأضاف رحمه الله:«إن 
العمــل الوطني لا يقــف عند حد، والمســؤولية تقع 
عليكم يا شــباب الإمــارات وشــاباتها لتحوّلوا الفرص 
التــي أتيحت لكم إلى نقاط انطلاق لمزيد من العطاء 

لوطنكم وشــعبكم، إننــا ننظر إلى مفهــوم المواطنة 
بمعنى الولاء للوطن والالتزام بالعمل من أجله». 

وقد أكد الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله 
ثراه ـ على أهمية المشــاركة الشــعبية الواســعة في 
التنمية الشــاملة، حيث قال:«إننــا نواصل العمل بكل 
ما أوتينا من قوة وإمكانية وعلى مختلف المســتويات 
الرســمية وغير الرســمية، مــن أجــل المحافظة على 
مكاســبنا وتحقيق المزيد من الإنجازات لخير شــعبنا 
وبلادنــا، ولكننــا نتطلع إلــى مشــاركة حقيقية منكم 
جميعــاً يا أبنــاء وبنات الإمارات، مشــاركة فاعلة في 
عملية التنمية الشاملة بأبعادها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافية، إن المســتقبل لكم يا شــباب 
الإمــارات، أنتم الذين ســتحددون معطياته وملامحه، 
التــي تتوفــر لكــم الآن،  الفــرص  فاســتفيدوا مــن 
واســتخدموها بشكل رشــيد وبما يعود بالخير عليكم 

وعلى أسركم ووطنكم على حد سواء». 
ودعا الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان رحمه الله 
المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية إلى أن تولي 
اهتماماً أكبر بالشــباب وقال:«ندعو جميع المؤسسات 
الحكوميــة والخاصــة والأهليــة إلــى أن تولي أهمية 
أكبــر لإعداد وتطبيق برامج متعددة ومتطورة للعناية 
بالشــباب وتأهيلهــم بصورة أفضل للمســتقبل وعلى 
مختلف المســتويات، مستفيدين في ذلك من مختلف 
التجارب الإنســانية الناجحة ومهتدين بما حققناه من 
إنجازات ورســخنا مــن مفاهيم وما ورثنــاه من قيم 

ومبادئ».

أولــى الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان رحمه الله 
اهتمامــاً خاصاً للنهــوض بالمرأة، وذلــك انطلاقاً من 
رؤيــة ثاقبة حددها منذ قيام اتحــاد الإمارات العربية 
المتحدة بقولــه:«إن المرأة نصف المجتمع وهي ربة 
البيــت، ولا ينبغي لدولة تبني نفســها أن تُبقي المرأة 
غارقة في ظلام الجهل، أســيرة لأغلال القهر». وبذلك 
بدأت المــرأة تنهض بمســؤوليتها الكاملة إلى جانب 
الرجل في مختلف مجالات العمل، من خلال إســهامها 
النشط في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
على قاعدة المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات، 
وفي إطار من الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف 
والشــريعة الإســلامية الســمحاء، والعادات والتقاليد 

المتوارثة. 

انطلق اهتمام الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه 
اللــه بالبيئــة، وضرورة المحافظة عليهــا وتنميتها من 
مبــدأ يســتهدف تحقيق التوازن بيــن التنمية والبيئة، 
والحفــاظ على حــق الأجيــال المتعاقبة فــي التمتع 
بالحيــاة، فــي بيئة نظيفــة وصحية وآمنــة. وقد أكد 
رحمه الله ذلك بقوله:«إننــا نولي بيئتنا جل اهتمامنا 
لأنها جزء عضوي من بلادنا وتاريخنا وتراثنا. لقد عاش 
آباؤنــا وأجدادنــا على هــذه الأرض للمحافظة عليها، 
وأخــذوا منها قــدر احتياجاتهم فقــط، وتركوا منها ما 

تجد فيه الأجيال القادمة مصدراً ونبعاً للعطاء».
وأضــاف رحمه الله:«لقــد عملنا منذ قيــام دولتنا 
على حماية البيئــة والحياة البرية وتوفير كل الأنظمة 
والتشــريعات والبرامج والمشــاريع التي جعلت دولة 
الإمارات سباقة إلى الاهتمام بالبيئة وانموذجاً يحتذى 
على المســتوى العالمي في الاهتمام بالبيئة وحمايتها 
وحفظهــا. هــذه الإنجازات يجب أن تكــون حافزاً لنا 
جميعــاً وخاصة لشــباب الإمــارات جيل المســتقبل، 
لمواصلــة العنايــة بالبيئــة والمحافظة عليها ســليمة 
ونظيفة، لأننا إذا لم نفعل، فإننا ســندمر الموارد التي 
حبانا بها الله سبحانه... فهذه الموارد ليست لنا وحدنا، 

بل هي أيضا لأبنائنا وأبناء أبنائنا». 

حرص الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان رحمه الله 
على الحفــاظ على رياضة الصيد بالصقــور، باعتبارها 
مــن أهم الرياضــات التــي توارثها الأبناء عــن الآباء 
والأجداد فــي منطقة الخليج والجزيرة العربية، حيث 
برع أهــل الإمارات منذ زمن بعيد فــي معرفة أنواع 
الصقــور وأفضــل أســاليب تربيتها وتدريبها وحســن 
معاملتهــا، وكيفيــة تطويــع هذا الطير الجــارح الذي 
يعتبــر رمز القــوة ودليلاً على عــزّة النفس. وتحدث 
رحمــه الله عن هذه الرياضة التــي يعتبر العرب أول 
من عرفوها، ثم انتقلت إلــى البلدان الأخرى، وقال:« 
إننــا نحرص على الاحتفاظ بالتــراث والتقاليد العربية 
الأصيلة مهما خطونا إلى ميادين الحضارة، وإن الصيد 
بالصقــور رياضة مهمة ووســيلة تعلّــم الصّبر والجَلَد، 
وهي مفيدة نفسياً وجسدياً، ورياضة اجتماعية تجمع 
بين رفاق الرحلة وتسودها روح الجماعة، كما أن لهذه 
الرياضــة تقاليدها وآدابها وأنواعها، من حيث ســرعة 
الصقور وقدرتها على الطيران أو المناورة أو الصيد أو 

الانقضاض على الطعام». 

كرّس الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله على 
مــدى أكثر من ثلاثة عقــود كل جهوده من أجل تحقيق 
الوفاق بين الأشــقاء، وحل الخلافــات العربية بالتفاهم 
والتسامح، ودأب ســموه على التنبيه بصورة دائمة إلى 
خطورة اســتمرار حالــة التمزق والتــردي التي تمر بها 
الأمــة العربية، حيــث عبّر رحمه الله عــن هذا الوضع 
بقوله:«إننــي منذ بدايــة الخلافات فــي العالم العربي 
وحتى يومنا هذا لم أبت ليلة واحدة مسروراً لأي خلاف 
بين شــقيق وصديق وصديقه». وقد بذل الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان رحمه الله جهوداً مكثفة ومشهودة من 
أجــل تنقية الأجواء العربية وتناســي الخلافات وتوحيد 
الصف العربي والإســلامي وإعلاء شــأن الأمــة العربية 

والإسلامية وتأكيد دورها ومكانتها في العالم. 

ومع وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان طيب الله ثراه في نوفمبر 2004، رحل عن 
هــذا العالم أحد أهم الرجــال والحكماء الذين عملوا 
من أجل بناء الإنسان والأوطان، وبذلوا كل ما بوسعهم 
من أجل خدمة البشرية جمعاء، وخلفه صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 
– حفظــه الله – ليكمل المســيرة علــى خطى والده 

«زايد الخير».

الدولة، فتأسس المجلس الأعلى، ثم مجلس الوزراء 
ثــم المجلس الاتحادي الوطني، فكان الحمل ثقيلاً 
على زايد وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، 
واخوانهمــا حــكام الإمــارات وعلى ســمو أولياء 
العهود، ولكنهم تحدوا الصعاب وحولوا الصحاري 
الى جنان بفضل التشاور والديمقراطية التي كانت 

سائدة وقائمة في الإمارات من ذلك التاريخ.

واستطرد الجابر: بعد الاتحاد كانت النهضة سريعة 
وتســير بخطــى ثابتــة، وأصبحت مثــالاً يحتذى 
ويضرب به المثل من الدول التي سبقتنا بعشرات 
الســنين، كما أنه قبل تولي زايد الحكم كان انتاج 
البتــرول قليلاً، وبعد توليه الحكم بدأ تدفق النفط 
بغزارة، فتسابقت شركات النفط لتحظى بعقد من 
ابوظبــي، لأنها علمت أنها ســتعيش عصراً ذهبياً، 
كما أن الإمارات في عهد صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، حفظه 
الله، يعيــش مواطنوها ومقيموها في ســعادة لا 
تضاهــى، وأمن وأمــان لا مثيل له من حولنا، وكل 
ذلك يرجع الى ان الإمارات تســاهم بشكل مباشر 
في حــل الخلافــات والنزاعات بيــن دول الجوار 

واصلاح ذات البين.
وقــال الجابر ان الإنســان يعجز عــن الحديث 
عــن مآثــر المغفور له الشــيخ زايد لأنهــا لا تعد 

ولا تحصــى، وان أول عمل انســاني قــام به زايد 
هــو تجميع القبائل المتفرقة على ســواحل عُمان 
والإمــارات وألف بينها، ثم اوجــد لأولئك الرجال 
العاطلين عن العمل وظائف بســيطة ليشــعرهم 
بقيمتهــم ما عزز لديهم حب الوطن، لافتاً الى انه 
عندمــا حكم العين عمل على حفــر الآبار لتوزيع 

المياه على المزارعين الفقراء.
وأضــاف: منــذ قيــام الدولة كان عملــه خيرياً 
داخلهــا وخارجهــا، فقام بشــراء غــرف عمليات 
متنقلة من اوروبا على حســابه الشخصي وارسلها 
الى ميدان المعــارك في حرب اكتوبر وذلك رغم 
ضعــف الإمكانيــات، لأنــه كان يــدرك ان النصر 
ســيكون حليفاً لأمتنا العربيــة، مبيناً ان ذلك عمل 
لا يعرفه الكثير من الناس والذي يدل على عروبة 

زايد وانتمائه الى أمته العربية والإسلامية.
وأوضــح ان زايــد كان يقدم عمــل الخير لكل 
بلــد يــزوره ولا يفرق بين مســلم وغير مســلم، 
وأن البلــدان التي لم يزرها يرســل إليها مندوبين 
لتفقدها ومن ثم ارسال المساعدات، ويكرر دائماً 
مقولته: «الأرض ملك لله وخيراتها للبشــر»، وانه 
لم يبخل على احد ســواء المواطنين أو المقيمين 
داخــل الإمــارات، كما أن مدرســة زايــد علمت 
أصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها حب أعمال 
الخير، واســتمرت تلك المدرســة حتى يومنا هذا 
يســير على دربها صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة – حفظه الله – 

واخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأكد ســلطان بن راشــد الخرجي مستشار بوزارة 
الصحــة ووقاية المجتمع ومن المرافقين للشــيخ 
زايد، أن المغفور له قبل توليه للحكم أنشأ مكتب 
التطويــر علــى نفقتــه الخاصة والذي بــدأ تنفيذ 
المشــاريع، لافتــاً الى انه في العــام 1966 عندما 
تولــى زايد الخير الحكم في أبوظبي غير مســمى 
مكتب التطوير إلى «مكتــب حكومة ابوظبي في 
الشــارقة» وذلك عندما أعلنت بريطانيا انسحابها 
مــن المنطقــة وذلك من اجل انشــاء المشــاريع 
وتمهيد البنى التحتية في المناطق الشمالية، لافتاً 
الى أن المغفور له الشــيخ زايد انشــغل بعد ذلك 
في قيــام «الاتحاد التســاعي» والذي تمخض عنه 
قيام دولة الإمارات العربية المتحدة من 7 امارات، 

مبيناً ان زايد بكرمه وسخائه عضد من الاتحاد فلم 
شمل الإمارات المتصالحة.

وأوضح أنه عند استلام زايد للحكم في ابوظبي 
كان هناك عــدد كبير من ابناء الإمارات في بعض 
دول الخليج العربي، وبعد أسبوع من توليه الحكم 
فــي ابوظبي عاد أولئك المواطنــون الى الإمارات 
مــن اجل العمل والبناء، وأنه بعد قيام الاتحاد زاد 
عدد المشــاريع، وكلما زاد زايــد في اعمال الخير 
بشرت شــركات النفط العاملة في مجال البترول 
بمزيد مــن الإنتاج، مبيناً انــه كان يوجه بضرورة 
الضرورية والمشاكل  المواطنين  احتياجات  تلمس 
التــي تعترضهم من اجل تذليلها في كافة المناطق 
الشــمالية. وأضاف الخرجــي: إن زايد الخير نادى 
بالاتحــاد على مســتوى الدول العربيــة، فخاطب 
مصــر والســودان والجزائر، وآنــذاك كان الوجود 
البريطانــي، فشــجاعته ورأيه الســديد دفعاه إلى 
التواصــل مع الحــكام العرب، فتحــرك من دولة 
الــى اخرى، ما يدلــل على انه وحدوي ويســعى 
جاهــداً الى مصلحــة الدول العربية والإســلامية، 
فكان يســابق الزمن مــن أجل مــلء الفراغ بعد 

خروج البريطانيين.

بدوره قال الدكتور جاســم خلفــان كاتب اماراتي 
ورئيس قسم العمليات في مركز عمليات الطوارئ 
والأزمــات والكــوارث فــي وزارة الصحــة وقاية 
المجتمــع، ان عام زايد 2018 ســيأتي متزامناً مع 
ذكــرى جلوس الشــيخ زايد – طيب اللــه ثراه – 
في الســادس من اغســطس 1966، وسيكون عاماً 
لترسيخ أســس النهضة الحديثة التي وضع اسسها 
بانــي الدولة زايــد الخير، مبيناً أن للشــيخ زايد - 
طيــب الله ثــراه - مآثر عديــدة لا يمكن اجمالها 
في عجالة، لافتاً الى ان كل من عاصر الشــيخ زايد 
وعرفه يشــهد له بعمق انسانيته وصدق مشاعره، 
فقبل ان يكون رئيســاً فهو انســان يحمل في قلبه 
وعقله مشاعر فيها الكثير من عمق الإنسانية التي 
هي مصابيح أضاءت مســيرته الخيرية التي ســار 
على دربها صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان رئيس الدولــة، حفظه الله، لافتاً الى ان 
حكيم العرب المغفور له - بإذن الله - الشيخ زايد 
كانت لــه علاقات طيبة بالحــكام العرب وافضال 

كريمة على كافة الشعوب العربية والإسلامية.

■ جاسم خلفان
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